
5 تحفة الكبار في أسفار البحار

المقدمة

"كاتب جلبي" الشهير بـ "حاجي خليفة" )1017 - 1067هـ/1609م - 1656م( 
هو أحد أشهر العلماء العثمانيين، كانت كتاباته هي السمة البارزة في دنيا العلم والفكر 
فكر  وصاحب  وببليوجرافي،  وجغرافي،  مؤرخ  فهو  عشر.  السابع  القرن  في  والثقافة 

إصلاحي في النواحي السياسية والاجتماعية، والدينية أيضًا. 
لقي حاجي خليفة شهرة واسعة في الدولة العثمانية، وفي أوربا، وشهرته في العالم 
العربي ما تزال مستمرة إلى يومنا هذا، فقد كتب مؤلفاته باللغتين العربية والتركية القديمة 

"العثمانية"، وترجمت إلى العديد من اللغات الأوروبية.
عن  الظنون  "كشف  كتابه  من  جاءت  العربي  العالم  في  كببليوجرافي  شهرته  ولعل 
والرسائل  للكتب  ببليوجرافية  كموسوعة  بالعربية  كتبه  الذي  والفنون"  الكتب  أسامي 

والمخطوطات في المكتبات، التي زارها في أنحاء ولايات الدولة العثمانية. 
"كاتب  اعتبره دارسو  "جهاننما" الذي  اكتسبها من كتابه  أما شهرته كجغرافي، فقد 
الكثير من  إلى  ترجم  قد  إنه  بل  العثماني؛  الجغرافي  الفكر  جلبي" بداية عهد جديد في 
اللغات الأوروبية؛ حيث صار مرجعًا أساسيًّا للرحالة الأوروبيين في رحلاتهم إلى آسيا 
الوسطى، وفتح الباب أمام شريحة عريضة من المثقفين الأتراك لوضع مؤلفات جديدة 
في  الفكري  الأفق  ضيق  من  النجاة  طوق  بمثابة  "جهاننما"  كتاب  وكان  الجغرافيا،  في 

المجال الجغرافي. 
باللغتين  كتبه  الذي  إنتاجه  في  وتنوعًا  غزارة،  أكثر  كان  المؤرخ  جلبي"  و"كاتب 
العربية والتركية، وما ترجمه أيضًا من كتب التاريخ الأوروبي من اللغة اللاتينية بمساعدة 
"فذلكة  كتاب  وله  الإخلاصي"،  محمد  "شيخ  بـ  وتسمى  إسلامه،  أعلن  فرنسي  راهب 
"فذلكة  أيضًا  ويسمى  العربية،  باللغة  وهو  والأخبار"،  التاريخ  علم  في  الأخيار  أقوال 
"فذلكة"،  أيضًا اسم  بالتركية يحمل  له  أو ذيل  "فذلكة"، وللكتاب تكملة  أو  التواريخ"، 
وفي فن التراجم له أيضًا موسوعة كبيرة بالعربية هي "سلم الوصول إلى طبقات الفحول". 
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وهو أيضا كمؤرخ، شاهد عيان لكثير من الأحداث التي عاصرها، والحملات التي 
شارك فيها مصاحبا للجيش وكتب عنها.

أما كتابه " تحفة الكبار في أسفار البحار" الذي يصنف ضمن كتب التاريخ، فبعض مؤرخي 
أدبيات العلوم يصنفونه أيضًا ضمن كتب الجغرافيا؛ كدليل بري وبحري، وكذلك ضمن كتب 
الفكر الإصلاحي لما تضمنه من وصايا عقب وصف كل حملة حربية، وأيضًا في نهاية الكتاب. 
والاجتماعية  السياسية،  النواحي  في  إصلاحي  فكر  كصاحب  خليفة  حاجي  دور  ويبرز 
في  الحق  و"ميزان  الخلل"،  إصلاح  في  العمل  "دستور  هما:  له؛  آخرين  كتابين  في  والدينية، 
اختيار الأحق" ونبشر القراء أننا انتهينا من ترجمته وهو في سبيله إلى الطباعة قريبا إن شاء الله.
التاريخ  في  خلدون  ابن  نظريات  متبنيًا  كتبها  رسالة  هو  العمل"  "دستور  فكتاب   
في  اجتماع  عقد  بعدما  الدولة  وزراء  منه  ليستفيد  الكتاب  ووضع  الدول،  وصيرورة 
الديوان الهمايوني لبحث كيفية مواجهة الأزمة المالية وعجز ميزانية الدولة، وغيرها من 

المشكلات التي شخصها حاجي خليفة، وبيَّن أسبابها وجذورها، وبيَّن كيفية علاجها.
بعض  اعتبار  يمكننا  الحق" الذي  "ميزان  كتاب  جلبي" هو  "كاتب  أعمال  وخاتمة 
فصوله ضمن "فلسفة التاريخ"، وفصوله الأخرى وضعها المؤلف منتهجًا طريق الوسطية 
والعقائدية،  التاريخية،  الخلافية  القضايا  بعض  في  الفصل  القول  ليقدم  والاعتدال 

والاجتماعية، والإدارية، والسياسية أيضًا.
لم ينس " كاتب جلبي" الأدب، ولم يهمل الأشعار والأمثال والحكم؛ بل وضع في 
ذلك كتابًا هو "تحفة الأخيار في الحكم والأمثال والأشعار"؛ ليضيف إلى ميزاته ككاتب 

عمل موسوعي آخر، ويليه كتاب "جامع المتون من جل الفنون". 
واشتهر  فيها  برز  التي  الأساسية  المجالات  في  كتب  من  ذكرناه  ما  وبخلاف 
الجغرافيا،  التاريخ  في  المؤلفات  من  العديد  هناك  جلبي"،  "كاتب  أو  خليفة"،  "حاجي 
والفقه،  والتفسير،  "الفلك"،  الهيئة  وعلم  القانون،  في  كذلك  والفكر،  والببليوجرافيا، 

والجبر، والمقابلة.
إلينا، ومنتشر في مكتبات  والبعض الآخر وصل  فُقد،  يكمله، وبعضها  لم  بعضها   

المخطوطات في استانبول، ينتظر جهود الباحثين لتحقيقه.
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البحار" ألفه حاجي  الكبار في أسفار  "تحفة  القارئ الآن  يدي  بين  الذي  والكتاب 
في  العثماني  الأسطول  بها  مُني  التي  المتوالية  الإخفاقات  عقب  التركية  باللغة  خليفة 
حملة كريت، التي بدأت سنة 1055هـ/1646م، وما بعدها من حملات، وكانت هذه 
الإخفاقات ذات الأسباب الكثيرة، لها أثر سلبي انعكس على جميع المؤسسات العثمانية، 
وقد عايش المؤلف هذه المعاناة، فأراد أن يشارك في الإصلاح، ويرفع الروح المعنوية، 
فوضع ذلك الكتاب الذي تناول بعضًا من أمجاد التاريخ البحري العثماني وانتصاراته، 
الواجبة  التدابير  ومبيناً  الحاضر،  الوقت  في  الأسطول  ذلك  إخفاقات  لأسباب  ومحلًال 
العثماني،  الأسطول  في  الحاصل  التدهور  ومواجهة  الخلل،  هذا  علاج  في  لاتخاذها 
واستفاض في تقديم معلومات جغرافية وملاحية، وتاريخية، وبحرية. وختم كتابه بفصل 

هو نصائح للبحارة والمهتمين بشئون البحر. 
قسم المؤلف كتابه "تحفة الكبار" إلى مقدمة، وجزئين، وخاتمة. في المقدمة ساق 
وسواحلها،  العثمانية  بالدولة  المحيطة  الأوروبية  الممالك  جغرافية  حول  معلومات 
وغيرها من الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وبعضًا من تاريخ هذه الدول؛ 

لاسيما بلاد الأرناؤوط، وإيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا.
والجزء الأول من الكتاب قسمه بدوره إلى تسعة أقسام، تناول فيها تاريخ الحملات 
البحرية العثمانية، وانتصاراتها، وقادتها، وربابنتها وبطولاتهم؛ وصوًال إلى حملة كريت 

ومشكلاتها. 
ثم الجزء الثاني من الكتاب، والذي قسم أيضًا إلى سبعة أقسام تناول فيها: 

أحوال الأشخاص الآخرين في الترسانة والجنود المقيدين بحكم الربابنة وأنواعهم، 
البحرية  المعركة  يعرف  ثم  والقوانين،  للنظم  وفقًا  للحملة  البحر  إلى  الأسطول  خروج 
وفق القوانين، وقسم عن أنواع سفن الأسطول المختلفة ورجاله، وسادس الأقسام حول 

المستلزمات الضرورية لإنشاء الأسطول، والنفقات اللازمة لإنشائه 
ثم يختم الكتاب بأربعين نصيحة للبحارة، تليها "كلمة أخيرة". 

مطبعة  في  العثمانية  باللغة  /1729م  1141هـ  سنة  الأولى  طبعته  في  الكتاب  صدر 
"إبراهيم متفرقة" أولى المطابع الرسمية العثمانية، وكان ثاني كتاب يطبع فيها. ثم كانت طبعته 
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الثانية باللغة العثمانية - أيضًا - سنة 1329هـ / 1913م في المطبعة البحرية باستانبول. 
كما ترجم الكتاب إلى الإنجليزية، والفرنسية، والعديد من اللغات الأوروبية.

والحمد لله الذي وفقنا إلى تقديم أول ترجمة وطبعة له باللغة العربية؛ لنضيف إلى 
التي هي  العثمانية  التاريخ والحضارة  ا من مصادر  العربية مصدرًا أساسيًّا ومهمًّ المكتبة 

جزء أساسي من تراثنا وتاريخنا، ومكوّن أساسي من مكونات واقعنا المعاصر.
ولا يفوتني في النهاية أن أتقدم بجزيل الشكر لابني البار وتلميذي النجيب الدكتور 
هذه  إخراج  في  البناء  وتعاونه  المخلصة  جهوده  على  الشرقاوي،  الوهاب  عبد  أحمد 

الكتاب، ومراجعته، وإعداده للطباعة.
محمد حرب

مستشار جامعة صباح الدين زعيم
استانبول

21/6/2016م
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اللوحة الأولى من المخطوط
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صفحة الفهرس
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الصفحة الأخيرة من المتن
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الصفحة الأخيرة من المخطوط
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